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على طريق وادي علي الواصل بين يافا والقدس، كانت صوبا تطلّ من صوب الجنوب قرية كامنة
على طريق الواد وآمنة منه فوق قمة جبل منيع عُرف باسمها صوبا. يرتفع جبل صوبا ما لا يقلّ عن
 مترًا عن سطح البحر، والجبل ظل متوّجًا حتى عام النكبة بقريته التي كانت تتجمهر بيوتها على

يا. بعضها، متراصة داخل سور القرية كما لو كانت حصنًا حجر

وقد عُرفت القرية على مدار تاريخها بوصفها حصنًا يفرّ إليها ويلوذ بها الناس كلّما دار عليهم الزمن،
فحين ضرب طــاعون عمــواس العــرب الفــاتحين في ديــار القــدس ســنة م، فــروّا مــن عمــواس
ومحيطهــا إلى صوبــا اتقّــاءً لــشر الوبــاء. وحــتى حين اســتولى الصــليبيون علــى القــدس، واســتحكموا في
مطلــع القــرن الثــاني عــشر للميلاد بصوبــا، اتخذوهــا حصــنًا ثــم بنــوا فيهــا قلعــةً وأطلقــوا عليهــا اســم

.() ”وتعني “الجبل الجميل (Belmont) بلمونت

كانت صوبا، لاستراتيجية موقعها، واحدة من أهم دعائم بوابة القدس الغربية، ما جعلها أول ما يقع

تحت أنظار غزاة القدس، غير أن صوبا أبت إلا أن تعلو فوق أنظارهم.

مياه بلون العطش
يــة صوبــا، مطلــة علــى الطريــق إلى الغــرب مــن مدينــة القــدس وعلــى بُعــد  كيلــومترًا، كــانت تقــع قر
التاريخي الواصل بين القدس والرملة من شمالها، وقد أحاطت صوبا قرى ظلت حتى عام النكبة
تزنر خاصرة جبلها، أشهرها قرية العنب التي صارت تُعرف بـ”أبو غوش”، وكذلك قرية بيت نقوبة

المهجرة ()، الواقعتان إلى الشمال من صوبا يحول بينها وبين تلك القرى واد غدفل.

يـة يتـا صـطاف وخربـة اللـوز، وإلى الجنـوب أبعـد تطـل صوبـا علـى قر بينمـا مـن الجنـوب منهـا كـانت قر
يـة كـانت تقـع يـة السـحيق الممتـد إلى واد القسـطل، بينمـا القسـطل القر عين كـارم يفصـلهما واد اللوز

شرقي صوبا، أما من الغرب فكانت قريتا عمور ودير عمرو.

كلهم، فقد تدفّقت كان لذلك التشكيل الإيكولوجي (البيئي) كبير أثر على صوبا وفي مشرب أهلها ومأ
شعاف جبال القرية ووهاد وديانها من حولها، بعيون فوار مائها، ظلت تروي تراب أرض صوبا صبا،
وتسـقي أهلهـا وتعـالج مصابيهـا، فعين مـوسى الـتي كـانت تنبـع في شُعـب لم تكـن تصـلها الشمـس في
يفها لمداواة من عانوا من شمال القرية، كان يُنشل ماؤها ويُحمل على الدواب إلى القدس وقرى ر

.() حصر البول” إذا ما تعسرّ وصولهم لمجرى العين“
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ومَن مِن الصوابنة ينسى عين الخراب التي كان ماؤها بقيا نقيا يرشح في النواحي القَبَلية من صوبا
جنوبًا، يطهّر أبدان مصليها الذين داوموا على الوضوء للصلاة به (). وعين رافا غربًا التي روت ثم
أوت عندها الباقين من صوبا المصابة بعد النكبة، وعيون عمور اسمها على ألسن أهلها وما زالت
باقيــة تــدمع علــى النــازحين إليهــا والــراحلين عنهــا مــن صوبــا معًــا. وعيــون أخــرى منهــا عين محتــوش

والبدوية وصبحة وعين قطعان الصباح.

غير أن عين صوبا أو عين البلد جنوبي القرية على بُعد مرمى الحجر منها، كانت أقدم وأعرق عين ماء
يـة وديـار القـدس الشريـف عامـة، إذ لم تكـن عين البلـد مجـرد عين مـاء، بقـدر مـا أنهـا كـانت عرفتهـا القر
نظامًا مائيا للريّ تشكلَّ على مدار قرون طويلة، وقد تضمنت مصاطب وقنوات ومزاريب كانت تدل

الماء على أهله في برك وأحواض.

كما شربت منها يوم شحّ ماء السماء القسطل وصطاف وخربة اللوز بسكانها وقطعانها. بعد نكبة
صوبا، سحب الصهاينة مياه عين البلد إلى كيبوتس “تسوبا” الصهيوني عبر مواسير حديدية فجّة،
وأقاموا على العين منتزهًا للسياحة فيه مقاعد مفتعلة للزوار وطلاب المدارس ()، إلا أن عين صوبا
لا يزال ماؤها بلون العطش. قرى وعيون ووديان، جعل علو صوبا منها وهادًا، لتبدو القرية كما لو

أنها عشّ النسر، وربما في ذلك كان اسمها.

عشّ النسر
ن صوبا إلى زمن غابر منذ أن استوطن اليبوسيون القدس، وكانت صوبا تسمّى في حينه يعود توط
“ربه (Rabba)”، وربما خربة عين رافا التي أصبحت بعد النكبة قرية من تبقى من الصوابنة تُنسب

إلى تلك التسمية اليبوسية.

ـــوته ـــة باســـم “رب ـــة الطيني ـــل العمارن ـــل ت ـــا في رسائ ـــل صوب ـــر جب ـــة المصريين ورد ذك في زمـــن الفراعن
(Rubute)”، بينما تسمية “صوبا” هي أرامية الأصل مشتقة من “صوبيبا” وتعني الحافة. وتنطبق
يــا هــذه التســمية في معناهــا علــى موضــع صوبــا وموقعهــا، وقــد كــان للآراميين مملكــة في أعــالي سور

وعاصمتها في البقاع اللبناني تسمّى صوبا.

وفي عهــد الرومــان، وردت صوبــا في كتابــات الحاخامــات باســم “ســيبويم” ()، كمــا أشــار صــاحب
“معجم البلدان” ياقوت الحموي إليها: “صوبا بالضم وبعد الواو باء موحدة وهي قرية من قرى

بيت المقدس”.

ية كانت تقوم أطلال قرية شهيرة في التاريخ اسمها اللافت أنه إلى الجنوب من مدينة حلب السور
قنسريـن، وتسـمية هـذه الأخـيرة سريانيـة الأصـل، وكـانت تُلفـظ قنشريـن وتعـني “بيـت النسر أو عـش
النسر” نظرًا إلى ارتفاع موقعها. تحولت قنسرين لاحقًا إلى صوبا، وصوبا الفلسطينية المهجرة، إن لم

تكن تعني عشّ النسر، فهي كذلك في واقعها وموقعها التاريخيين.



صلاح الباب
تظــل حكايــة الأبــواب والبوابــات في بلادنــا حكايــة مدينيــة في العــادة، لأن الأبــواب متصــلة بالمــدن حيــث
يفيتها الحصون والأسوار، تمامًا مثلما لكل باب في سور القدس اسم وحكاية. غير أن صوبا على ر
وكامل قرويتها، فإن سورها الذي كان يحيط بها تاريخيا جُعلت لها بوابة أطلق عليها أهلها اسم

.() بوابة “صلاح الباب” نسبةً إلى ضريح صلاح الباب الذي نُصبت عنده

فكانت أقدم بوابة عرفتها قرية في قرى ديار القدس، حيث بقيت ميمّمةً وجه صوبا على باب الشرق
نحو الحرم القدسي الشريف مفتاحها الصلاح، ومفتوحة على مسالك الفاتحين، ومسدودة بوجه

الغزاة والطامعين.

كانت معالم صوبا عوالم بذاتها، تحكي ما تداول على القرية من جيوش ودول، فمقام العمري في صوبا
يــة في البلاد منــذ فتحهــا العــربي الإسلامــي في عهــد عمــر. بينمــا اعتــبر مقــام كــان ذاكــرة للســيرة العمر
يارته إلى المرحلة الصلاحية المتصلة بتخليص السلطان إبراهيم الأدهمي في جنوب صوبا مزارًا تعود ز

البلاد من أيدي الصليبيين (8).

مقابلة تاريخ شفوي مع نصري داود نصرالله

يــة، فيــه ساحــة اســتخدمها يــة) في القر يــة (الأثر كــبر وأقــدم الجــدران الكفر كمــا كــان حيــط البــد مــن أ
الصوابنة للتجمهُر والمناسبات، وعلى حيط البد أخ جند إبراهيم باشا المصري أهالي صوبا ومن لاذ
بهــم مــن ثــوار الثــورة عليــه ســنة ، حيــث كــانت صوبــا آخــر معقــل للثــورة في ديــار القــدس، وقــد
يــة بشنــق جنــد الباشــا لبعــض أبنائهــا علــى حيــط البــد الــذي تحــول مــن حينهــا إلى حيــط عــوقبت القر
محاط بذاكرة مظالم القرن التاسع عشر وشدائده ()، التي ظلت مسترخية تخزّ بذاكرة صوبا وأهلها

حتى نكبة القرن العشرين.

يـة فـكّ الجـامع القـديم مبتـور في صوبـا مـن مئذنتـه وقبّتـه إلا مـن محرابـه، الـذي تعلـم كـل أولاد القر
ــة مبــنى قــديم مكــوّن مــن عقــود متصــلة ببعضهــا اســتعان الصوابنــة ي الحــروف الأولى فيــه. والبوبر
بسـطحها بيـادر لـذري غلال القمـح وتنشيـف السمسـم. وكذلـك القصر الصـيفي الـذي كـل مـا يعرفـه
يـة لتصـطاف فيهـا، بينمـا كـانت تعـود في أهـل صوبـا عنـه أنـه يعـود لابنـة ملـك فلنـدا الـتي بنتـه في القر

.() الشتاء من صوبا إلى اللطرون حيث قصر أبيها

النـواميس والكهـوف والمـدافن، غـرف صـخرية كـانت تنهـش بطـن جبـل صوبـا مـن مئـات لا بـل آلاف
يتونة المغتسل ظلت مثقلة السنين، وبلوطة البلد حيث تحتها تحلق الرجال وتعلق الأطفال، فيما ز
برائحـة الـوداع والمـوت، لكـثر مـا تعـوّد الصوابنـة غسـل وتوديـع موتـاهم فـوق أغصـان الخـروب عنـدها

(). لكل حجر في صوبا أثر وحكاية مع البشر عليها.
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صكوك الدم
 حمائــل أصــيلة أصولهــا يمنيــة تشكلّــت منهــا صوبــا، الفقيــه ورمــان ونصر الله وجــبران. يقــال إنهــم
نزلوها منذ أن خبت حروب الفرنجة على البلاد، فكانت صوبا يمنية تتبع لناحية بني مالك وحلفهم

الذي تزعّمه شيوخ أبو غوش في قرية العنب.

لصوبا صولات وجولات في ذلك الاحتراب الأهلي الطويل الذي عرفته جبال القدس والخليل على
ــة القبائــل اليمنيــة بيضــاء، بينمــا مــدار القــرن التــاسع عــشر بين اللــونين الأبيــض والأحمــر. حيــث راي
القيســية حمــراء، وصوبــا بيضــاء الرايــة رفعتهــا التحامًــا وليــس اســتسلامًا خلــف شيــوخ أبــو غــوش في
كثر من مواجهة مشايخ العمرو القيسيين من ديار الخليل. احتراب وخراب كانت صوبا لموقعها آخر وأ

حمل الهمّ ودفع فاتورة الدم.

يــة عوائــل أخــرى، منهــا تركيــة ليســت الحمائــل الأربــع وحــدها مــن عــاش في صوبــا، فقــد تــوطنت القر
الأصل نزلت القدس الشريف، ثم انتقلت إلى صوبا بحسب ما دونته سجلاّت المحاكم الشرعية في
كثر من  عوائل مسيحية في صوبا منذ ما قبل الحكم العثماني إلى أواخر القدس (). كما عاشت أ
القرن الثامن عشر، فمنها من رحل عن صوبا، ومنها من دخل في دين أهلها الإسلام. وهذا غير ما
ــو غــوش ــل، تلــك الــتي فرقتهــا الحــروب والكــروب أو صــدام بعضهــا مــع شيــوخ أب رحــل مــن العوائ

وسطوتهم، فصبأت بعيدًا عن صوبا.

كـانت صوبـا كلمـا اتسـعت طـوال التـاريخ العثمـاني وزاد أهلهـا وآهليهـا، عـادت وتقلصـت علـى نفسـها
قرية صغيرة منكوبة بحكم وقع موقعها الحربي عليها. فنكبتها الأولى في التاريخ الحديث تعود إلى أيام
الثورة على الحكم المصري في البلاد، حين طارد إبراهيم باشا ثوار جبال القدس الذين استحكموا في
صوبا، وتشبّثوا بأسوارها وقلاعها أواخر سنة . غدت فيها صوبا الحامية، دارت فيها معارك

.() دامية، ما أدّى إلى دمار أسوارها وهدم عمارها على رؤوس آهليها، فتشتّت أهلها

حين غزت القوات البريطانية سنة  البلاد، وقرر ألنبي دخول القدس من غربها، فإن صوبا من
دفعته إلى العدول عن خطته، وبالتالي قراره احتلال القدس من جنوبها، إذ انتصبت القرية بحاميتها

واجهة في وجه جيشه.

كانت أمينة الصوبانية بنت إسماعيل سلمان، أول دم مسفوح على سفح جبل صوبا في تاريخ صراع
القرية مع الاستعمار البريطاني، وذلك بعد أن داست أمينة على لغم انفجر بها تركه جيش الإنجليز في

.() نواحي صوبا، قبل أن يعدل عنها وينحو جنوبًا

ولمــا انــدلعت أحــداث ســنة  في القــدس، لبّــت صوبــا نــداء الــبراق في حينــه، وهــاجم أبناؤهــا
مستعمرة “كريات عنفيم” الصهيونية، ما دفع بقوات الجيش البريطاني إلى اقتحام القرية، وفرض

منع التجول على أهلها غير مرة.



انحازت صوبا للإضراب الكبير، والتحق أبناؤها بالثورة الكبرى (-)، والذين جعل منهم
موقـع قريتهـم مـؤمنين للثـوار وحركتهـم علـى طريـق وادي علـي بين يافـا والقـدس. اتبعـت سـلطات
الاســتعمار أســاليب مختلفــة لترهيــب صوبــا وضبطهــا، التهديــد والوعيــد والملاحقــة والمداهمــة، وبكــت

صوبا كلها يوم شنق الإنجليز ابنها أحمد محمد عميش في القدس، بعد ضبط بندقية بحوزته.

وخرجــت صوبــا عــن بكــرة أبيهــا يــوم شيّعــت بحــزن وغضــب شهيــدها محمد مصــلح علــي رمــان، الــذي
استشهد تحت التعذيب أثناء اعتقاله ()، بينما ظلت صوبا مكلومة على مقتل ثائرها طه محمود
طــه في ظــروف غامضــة حــار الصوابنــة فيهــا ()، لكنهــم آثــروا العــضّ علــى جرحهــم ليظــل الجــوار

بسمعته سالماً.

لم يسمح صلاح الباب لسمسار الدخول من بوابتهم، ولا لمتعاون أو عميل، ولم يذكر عن صوباني واحد
باع أو سربّ شبرًا من أرضه لليهود حين نشطت حركة السماسرة والسمسرة في ظل حكم الانتداب،
باستثناء قطعة أرض واحدة من أحواض صوبا كانت تعود ملكيتها لأحد المتنفذين والمتعاونين من
القرى المجاورة. ظلت أجيال صوبا من المهجّرين تلهث باسمه لعنًا حتى مطلع القرن الحالي. أما أرض

اللطرون، والمؤامرة التي حيكت لسلبها من أهالي صوبا، فتلك غصة عن قصة أخرى.

كــبر معركــة يــز رصــاص ودوي مــدافع أ يــل/ نيســان ، اســتيقظت صوبــا علــى أز في صــباح  أبر
عرفتهــا ديــار القــدس وفلســطين عمومًــا، القســطل، وســقطت القســطل صبيحــة اليــوم التــالي مــن

استشهاد قائد معركتها عبد القادر الحسيني.

كانت صوبا القرية التي نُقل إليها الشهيد الحسيني بعد سحبه من أرض المعركة قبل نقله إلى مثواه
الأخــير في القــدس. بعــدها تــوجّهت عيــون الصــهاينة صــوب صوبــا، الــتي آثــرت الــدفاع رغــم ســقوط
القسطل، ثم مذبحة دير ياسين بعد يوم من سقوط القسطل. ومن حينه ووميض نيران اليهود
يلمع في عيون أهالي صوبا أثناء دكّ قريتهم بالمدافع ليلاً يوم  أبريل/ نيسان  يوم سقوط

صوبا، حيث شُتت أهاليها شتات أهل سبأ بعد انهيار سد مأرب.

لم يبقَ من أصل ما يزيد عن  نفر من أهل صوبا عام النكبة، غير العشرات الذين نزحوا إلى عين
رافا التي صارت قريتهم لاحقًا إلى يومهم هذا. لم تكن عين رافا العامرة اليوم تعويضًا عن صوبا، إنما

امتدادًا للمأساة ذاتها، وهذه حكاية أخرى تطول.

صوبا… ذاكرة مخضبة بالدم صكا، ومخضلة بالدمع صبا، صوبا. نمرّ قدومًا نحو القدس صعودًا
مـن وادي علـي لتبـدو صوبـا في الأفـق مهجّـرة مـن أهلهـا ومغـبره بغبـار إسـمنت الكيبوتسـات، وليـس
يها الذين عرفتهم، ومن بينهم عبد المنعم عبد ربه الصوباني حين كان ينبعث صوته من غبار حجّار
أعالي محاجر جبل صوبا منشدًا: “وبارودنا بارودنا… يلمع بزنود جنودنا. مررنا منها وصبحنا: صباح

الخير يا صوبا، ولا نعرف إن كانت صوبا ترد الصباح”.

https://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Suba/ar/Story17986.html
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